مثل مصر » تعمل أناليم اقرب 
الكبير (تونس والجزائر والمغري 
المالي) أراضي زراعة الى جانب 
مناطق صحرأوية واسعة. ولكن 
لا بوجد فما نېر ذو فبضان دوري منتظم مل الل. 
وفوق أوجه التعابه والاختلاف الطبيعية هذه » 


أفيف ترات افتصادي واجتماعي وناریخي ربط بن 
مصر والمغرب بأمور مشتركة في نفس الوقت الذي 
کان یاعد پینپا بأوجه متباينة. 


أو لا التمط الآسيوي في المغرب 
آ جد العلصر الاول 

للنمط الآسيوي في التناقض 

بين الصحراء والحضر )١(‏ 


ففي المہد الذي سی الفاطمیین . کان سکار 
الغرب بتكونون أساساً من الي بر » وتمتد أوضيم من 
واحة وة الممصسرية وبلاد برقة شرق ألى المحوط 
الاطلسي غربآ ۰ ومن شواطیء البحر الاش شال 
الى الصحراء الكبرى جنوباً. وكثير ما طاق الكناب 
العرب عليما اسم «جزيرة المغرب» وقد عرق سكان 
وادي ابل غارات البوبر (الليو أو اللبيين) ف 
زمان الفراعنة ٠‏ ولكن أغلب موجانيم العادية كانت 
طوال النأاربخ بدا من الصحراء متجهة الى هضاب 


الشعال الخصبة في المغرب. 

وکانت قبائل اليربر ننقسم منذ زمن طويل الى 
مزارعین مسنعر بن ءوقبائل منٹجعة شبه رحل (مز ارعین 
ورعاة ) وثالثة رحل ( رعاة ). وقد نرتب على النفثت 
الاقلبمي ال جغر اني لبسلا المغرت ء وعلى عدم وجود 
انار كى فبا قابلة للملاحة أن تبقى الملاقات بين 
القبائل وبعضما قلبلة وصعبة . عا أثار العراقيل انام 
بام أي ساطة سياسبة موحدة في ا مغرب الكيير في 
المصور السابقة للفو اطم. وأغبرت قبائل الصنباجة 
المنتجمة بمزارءبا وخاباتبا ومراعيا الدسمة وصناعاتا 
الحرئبة في المراكر المتارية. ولبطرتبا قطمان تملكما 
ملكة جماعة ٠‏ وينما علاقات قدي وقبادل تجاري 
لی حد ما رغم ان المواصلات بین القری («الدشرء) 
قلبلة وعصعبة لمر ورها على جبال مسبالكما وعرة. وطغاً 
لار واة المرب ٠‏ كانت الصتماجة ( وكتامة من بعاونبا) 
تفتخر بانتمائا الى أصل غير بربري ٠‏ وندعي آنا 
تتحدر من مہاجرين بمنبين من حمير الزراعة. 

ما فال زناه » فکانت بلادها آحراشا شه 
صحراوبة تتخللم ا الواحات الي نحط قيا القوافل 
رحالماء وأشبر هذه الواحات تلمسان وتاهرت. 
ومنابع اليا فيما ملك القبيلة كلها 


ولقد كانت النحاطات الاقتصادية للقائل 
المستقرة تجد كاملا ني دور الفبائل الرحل. فالرعاة 
بأنون بالصوف راللحم » وبقدهون المحاربين ار تزقة 
الذين كيرا ما يدافعون عن ادن وار اكز الضارية 
ساب اهالبما المستغرين. و با لقابلء قرولا لا بعطر بم 
فقط القمح والشعير والمنتجات المصنوعة؛ بل يوقر ون 
اا الت يبة الدينية والقافة اللازمة شابخ الط ون 
المخجو3.(") وتخلل العلاتات الاقتصادبة البادثة ين 
الطر فون الخلافات المسلحة التي يحاول فرما گل منہيا 
أن يغرض ارادته بالنف عل الطرف الآخر. 

فبين صسنماجة وز ناتة حر وب طوبلة ندافع فيا 
القبأئل الاولى عن عللكابا في وجه هجمات الجاع 
من القبائل الثانية. 


وقد ذکر ابن خلدون في کتابه «اريخ الب بره 
عددا من القبائل اليمودية في المرب منبا مثا 
الجراوة والنفوسة في افريقبا (تونس). والغندلاوة 
والبهلولة الخ. وعند الفتح المر بي تزعمت امرأآة 
بمودية المقاومة البربربة. وهي المشمورة « بالكينة». 
وكانت ننقى إلى الجراوة. غير آن هذه القبائلاليمو دية 
لم تمي بدور اقتمنادي تلف عن القبائل الأخرى. 
ولذلك لم بخصا الرواة بذ کر خاص سوی الفليل. 

وجدير باللاحظة على المموم أن الصراع المسلح 
بين السكان المستقرين في الحضر وبين اليد و الرحمل 
ظاهرة بأرزة ومتككررة في المرب عنما في مصرء 
لنداخلل اللاطق الصحراوية في الجبال بالمساحات 
المزروعة في الودبان المغريية. في حين أن وادي الثبل 
يغصل بصورة قاطعة بين المنطفتين. وقد ترتب أيسا 
عل هذا الاختلاف الطيعي أن الطرق التجارية 
والمواصلات العسكرية والادارية قي مصر تستطيم 
على الأغلب آن تجري بعيدة عن منال السدوء الأمر 
الذي يصعب تحقيقه في المغبرب. ولذلك نرى البدو 
البربر لا بقومون فقط بالتجارة هم أتفسيم. بل 
يستطيعون أن يفرضوا أناواتہم ورسوميم على النجارة 
المابرة0). 


ولمدة طويلة جدأ كانت للقباتل البدوية اليد الملا 
في المحكم الياسي. ومعروف أن 1 جود الور 


اشترکوا في تهب روما عام ٥٩‏ ٤م.‏ و صف ابن خلدون 
البدو البرر باعتبارهم أصحاب السلطة والمسبطرين 
على الغقراء الذين بزرءعون الأرض. ولذلك لا يجد 
سكان الحضر والقبائل المزارعة الكيرة ءن وسيل 
للدتاع الا بالاستناد الى سلطة مر كزية قوية. وكان هذا 
عاملاً مما ي حباة تو نس ااسياسية بالذات. لأر 
الرراعة واللعاط الحضري بخصان اكش من امف 
اا منذ فرطاجنة والرومان. وفي الفترة السابقة 
لظه_ور الفاطميينء رى الزعيم الصتماجي «مناد» 
اند أمير الأغالة لأنه يتلقى بدوره ا لمساعدة منه في 
وجه الندو(ه). 


ب- المدصر الثاني انط الأسيوي, 
المشر كات السلدحية والبدوية 


احتفظت هذه المشتركات بحبويتما الى ما بعد 
الاحتلال الفر نسي. فالناب المح دثون يجان أن 
البربر کانوا یعیشون جماعات وني مستوی مخف (0) 
ویقول ابن خلدون آنهم بفتدرون توفیر وسائل المعاش 
لأنفسمم بالقدر الذي بحفظ المياة دون ميد عليه ... 
وی «کتاب السلدان». بقص انا أبن الفقيه الهمزاني 
اسطررة الأمككددر في المغرب حيبت التقى بفبلة 
تسووية من اليمود میم «الر جماین». فقالوا له: 

«اتنا أناس مساكين ليس لا أموال ولا للملوك 
في أرضنا أرب ... وما فبا أحد أغى من‌الأخر ۾(١)...‏ 

وكانت الوحدة الاجتماعية الصغرى لدى البربر 
هي «الموقد»» وهي تجمع العشيرة أوالأسرة 
«المادة», وبرتبط أفرادها بعلاقة الدم الحقيفية أو 
الصوريةء وتسمى هذه المشررة «الاخس» أو 
«المر وة». ويجتمع عدد من الدواقد في قربة فلاحبة 
أو «دوار» ندوي. ونشکل جم وعة من‌القر ی أو الدور 
وحدة سباسبة أو دويلة اتحادية صغيرة. أما القبلة 
الأ بي رباط بين ءدد من هذه الأقام, ولكنه 
رباط غير ولق ومؤفت, وكير ما ينفك في الظروف 
الخطيرة وخاصة في الحرب الي تفع بصورة منكررة. 


والحق أن كل دوار أو قرية كائت عبارة عن 
جمموربة مستقلة. بتقبد أعضاوها بقبود الأخلاقبات 
الجماعية والتضامن. فيم ملزمون بسخرة مشةركة 
(نسمى «نوبزىه) لد احتباجاث القربة المامة ثل 
بناء أحد النازل وافامة الاجران والصوامع العامة 
الي نحفظ فبا المحاصيل ااشتر كةء والستي تعمل 
ابعناً كقلاع ني صالة التعرض للهجوم لار جي (۳), 


وقد ظلرت الملكية الفردية الاصة للأرض 
الزراعبة متذ القرنالالت قم على الأغاب. وخاصة 
في توئس. ولكن القبسائل الرحل وشه الرحل أبقت 
على الملكية المت کة. وني عام ٠۹۵۷‏ كان ما بزال في 
تو نس ثلائة ملابین مکتار (ما برب من ۷ ملرون 
فدان) من الاراضي اليماعة("). وني المتاطق الغر ية 
(ا مغرب الحالي) بو جد نيرز بين الاراضي الزراعبة 
(«بلاد الحرته) واراضي الرعي («بلاد المراعه). 
فحتاشس هذه الأخحيوة مشتركة للجميع حى 
الآن(' .)١‏ أما المغرب الأوط (الجرائر الآن). فقد 
بقبت فيا أثار الملكة العقاربة القلة والعائلبة فوبة 
الى أواخر القرن التاسع عشر( :)١‏ ناراد المشيرة 
کانوا بستفیدون من‌المراعي والغابات بصورة مشة كة. 
u‏ الأرض الزراعية. فالاسرة هي التي تفع بباء 
ولأفراد العشيرة - بل الفربة كلها فى بعض الأحبان - 
حق ني الارث ني حالة وفاة شيخ الاسرةء 


وني «المقدمةه. نرى ابن خلدون بير «الادية 
أصل الممرانء ... ومان أهل ادو أقرب الى 
احير من آهل الحضر»' ). وبيدو ار الكل 
الدري للمشترك مو الذي فرض نموذجه في المغرب» 
رغم وجود الملكبة الحاصة. إلا ان هذه كانت مو جودة 
فى دال اطار الحياة المشتركة لا ارجا وبلميز 
هذا الشكل بالانغصال بين الرعى والزراعة كنخاطين 
مستفلين ١‏ وببقابا شديدة للاموعية 11۵۲٤۵۲‏ لدی 
بمعض القبائل ( الطوارق  )‏ مع قمع المرأة بحرية 
نسية » وفلة انتشار تعدد الزوجات. كما بتي ابها 
امرك البدوي بالانغلاق والتمسك باستقلال كبانه. 


وكان بحكم القرية او الدوار يحاس من المخابخ 
هم احبانا نفس أرباب المشاثر. ويسمى هذا المجلس 
بالحماعة . ويتخذ فرآراقه بالاجماع طبقا « للمادة » 
وهو التقلبد العام مجموع القبائل .او طبقا «للمرفه 
أي التقليد المحلي وتتعلق العادة بحقوق الافراد 
وأسالبب تقل الملكية. 


وکانت مالس البربر مقه اش با لجمہوريات 
المحلة الديمقراطة في الماطق الوسطى والغووة 
للمغرب. فأعضاء الجماعة منتخبون من مجموع كان 
المشترك. اما فی مناطق اخری» فامشایخ فرسان نبلاء. 
ولا بخرج المجلس عن طبقتيم. وني اغلب الاحوال ء 
غأن العلاقسة القبلبة بين القرى او بين اليطون اشيه 
بالانحاد الغدرال الش الذي بتفكك بسرعة. 


+ - العلصر الثالث للتمطط الأسيوي: 
الفترات المتكر رة - طالت أو 

قصرت - التي سادت فيا دول مر كزية 
ذات مهام اقتصادية في الغرب 


وفي غلب الاحيان » كانت عاصمة هذه الدولة 
الم كزبة في افربقيا ( نونس) » منذ ابام قرطاجنة الي 
اسسا التجار الفبنيقيون. فى هذه المنطقة » تلعب 
الاعمال الانعائية لنخزين المياه دور أ ماما فى المحافظة 
علي الرراعة وحباة السكارى . واذا گانت ونی لا 
تعرف الانيار الكيرة الي تحتاج أل الدود - مئل 
اال - غير انه لا بد ويا من اقامة الآبار وال زانات 
للمباه الجوفبة وما ترد به الأمطار. وقد بدأ متل هذه 
الاعمال حكام فر طاحنة.تم جاء الر ومان فصا؛وها وظاوا! 
بنشئون غیر هي الاطفة الشمالبة لأجزائرء وحفروا 
الأسار الارنوازية في اأواحات.(۴) وبمذا استطاع 
الر ومان أن بطوروا الزراعة المغرية وان يستصاحوا 
مساحات ورا واسمة ٠‏ واکٹروا فا من زراعة 
الزيتون. وبدو ان المشتركات الغلاحية. وشركان 
المقاولين, وبعض اللاك الككار ساهموا فى اقامة 
منشآات الري.( ( 


عي آن تاریخ المغرب باکللہ - ولیس تونن 
فقط - ملىء بنكوين الدول ا لمر كربة التي تيدأ مرن 
احدى الناطتق ثم ينتشر ساطانا على ال لاد . وکن 
الطريق مفتوح أمام أي دوبلة تقوم فتتحد الائاليم. 
ولكن هذا الانحاد لا بدوم إلا نترة قمسيرة قينبارء 
ونقوم وحسدة اخری ذأت مر گز آخر وهگذا. وقي 
تقدير نا أن تفسير هذه الظاهرة لا يكر قط في 
احتساج تونس أل انعاءات الري ونخرين المياء. 
ونما نرى الاسباب عائدة الى الشرورات الدفاعة 
الجماعبة التي تلم شمل حلقات مترابعاسة من القبائل. 
في أغلب الاحوال نرى نونس مر كرا للدولة ا وحدة 
التي عليما أن تقوم بالدناع عر معيشة الرراعين 
المتقرين فيا وتجار ال وال قر طاح ۔ الةيروان۔ 
الممدية ‏ تونس ألخ ) ضد الر حل من الرعاة وشبه 
الرحل من المزارعين المتنقلين ( الدولة الأغلية). وقي 
أحوال اخری نرى شبه الر حل المنتجمين ( مئل قبائل 
الصنماجة) هي التي تدكل مر كز الدولة ضد الرحل 
( زنانة ). وني أحوال ثاللة نجد - على العكس _ 
المصالح النجارية لدو تلغلب اصح ساس الدولة 
المركرية (الدولة المرابطية). 


و بالثالي , فالممام الافتصمادية للدولة لمر كزية في 
المغرب قد تكون اقل بروزآ منها ني مصر. ولك 
المبام الاجتماعية [ بمعنى الحافظة علي نعط مين من 
الاتابع والمعبشة في وجه الانماط الابرة الاخرى) 
نبقى ملقاة عل كتف الدولة الم كزي عندما توجد. 
ولك الدولة ني هذه الجالة سر عان ما تترلى ايا 
بقة الوظائف المموزة للنظام الشرتي ٠‏ بمعنى أن تنبت 
امام الافتصادية والديبة آلغ من ارضبة الاساس 
الاجتماعي لضرورة الدولة ار كرية. وبمذا تستكمل 
کيانپا وکانپا وق الطقات. ويکفي هنا ان نڌ ڪر 
بض الاثلة. 


فمن القرن الخامس حى القرن الابع المبلادبين 
کان بحکم امغر ب ال محتاون «الفندل» الأو بو سیون( ۶ )٠‏ 
الذين اتخذوا قرطاج عاصمة م وکارن بطر ك 
کنیستبم بخطع للملك الفندالي الذي يمين الاساقفة 


وبأذن باجتماع المجامع المقدة ‏ ويمنح لاككمة 
المغار ية الال والاموال التي صادرما من ال لط 
اليزنطاة. 

وكذلك نجد ان الدولة المغر ية هي التي تملك 
الارض كاياء وتمتح الاقراد ق استصلاح الاراضي 
الي تقع في حدود المشتركات الفلاحبة. ونرى عصر 
ن عبدافه المر ادي في المد الموحدي بأمر بمح 
اراضي مغرب كلما بقصد تو ظيف ال خر اج عليما(* ,)١‏ 
وظلت اراضي « المخزن » الوامعة ‏ آي الاراضى 
المكرية _ ظاهرة موجودة الى ما بعد الالال 
الفر نسی۔ 

وقد ترتب على هذا الوضع ان تحتكر الدولة 
المغرية أنواعا من التجارة والصتاعة. ونعلم مشلا 
أن سلطان مر اکش - مولاي عدار حمر - قرر 
احتكار نجارة ال ماود في 1۸6٠‏ آلح. 


+ - خصوصية النظام المغربي 


سبق الاشارة الى بعض المناصر التي تشكل 
خموصبة النظام امغر بي كشكل من اشكال اانظم 
« الشرفبة » المعنمدة على النمط الأسبوي للاتاج. 
ونقدم هنا بعش التفصيل. 


| - شعف المركزية وسرعة تفككما 


إن ضعف المر كزية وسرعة تفككها في اللخرب 
بعكلان أول عنصر الخصرصية ا مغر ية بالفارنة مع 
الوحدة المصربة الثابتة كالطود ( الدول الومبدية . 
والفندالة ؛ والاغلية ١‏ والقاطمية » والموسدية 
والمرابطة آل ).(۷) 


ب - استمرار ظہور امجپوریات 
المشاعية المستقلة 


يذه الجمبوربات المشاعبة لا تظير فقط بين 


الفترات التي تسبطر فا الدوئة ا لمر كزبة ٠ل‏ وائناءهة 
ابض القوة الطاردة هنا . والدافعة ال التفكك هي 
النانجة من تفازعات القبائل على الاراضي الصة 
والمراعي والطرق النجاربة ‏ وهي التي نتغاب المرة 
سد المرة على روابط الدم بين البطون والمشساتر , 
وعلى المصالح الموحدة التي ساد قام الدولة المر كزبة. 
أي أن المركزبة امغر - في الفةرة التي جر 
بصددھا ۔ لم تکن تتبجة الاتصهار ال جماعي في التعاق 
بالمعة ك الاعلى مثل النموذج الصري. بل كانت تلك 
الم كزية هبكلا علوباً مر كبا قوق جز لات متبابة من 
المحمرعات المتمايزة.(*٠)‏ 


< - و المنصر الثالث هو 
التياين بع أجزاء المغرب 


فهناك عدم التجانس والتساوي بين أجز!ء ا مغرب 
المخحتلفة . ووجود نظم اكم تقدما في مناطق مته دون 
اخری ؛ ونر گزها بشکل خاص فی نونس ( افر بقبا). 
فمن أن اسس الفبنيقيون قرطاجنة في القرن السام 
ق. م. ٠‏ اتش رت فى الاطقة الو نسبة زراعة الطب 
والزبتون ء وصناعة النبيسذ والزبت » ونم استخر اج 
اللحاس سر الاجم الافربقية. وكانت النبسالة 
القر طاجنية هي الي وضعت حدودآ للتوسع الاغريقي 
النجاري والحربي قي المنطقة » وتحالفت مع الفرس 
لهذا الفرض. وكانت التجارة الفر طاجدة معتمدة على 
المقايضة فترة طوبلة » ولكنها عرفت النقود منذ القرن 
الرابع ق.م. وني القرن الثالك استطاع القرطاجنرون 
اسنغلال مناجم الفضة الأسبانية ٠‏ فزادوا راء . 
ونركڪرت الامسوال في ابدي البعض . وتاسست 
الصناعات التحوبلية المختلفة في المنطفة التو نسبة 
( الفخار والنسيج والصباغة وسبك المعادن والصياغة 
والعطور وحفظ اللحرم والاسسماك ). وکانت هذه 
الصناعات معتمدة جزتا على الحرفين والعمال 
الاحرار المنظمين في طوائف ممنية . و كذلك على عدد 
من العبيد الحرفيين والزراعيين. 


واسنوفت الطقة الماكرة القرطاجنية عل 
ااعراطيء اللبه وع غالية الاراضي الو ية حبث 
طردت الرعاة الم بر هنما وأفاعت منشأت زراعة 
صغة ولكدما مكئفة قي مرداني الال والبد العاملة ء 
ونئئج اليتون والعنب والاوز والعملل والشمع . 
وتري الخراف والجل والابقار. واخضمت قر طاجنة 
الفلاحين الليبين - الذين بزرعون القمح - فارضة 
غلبم الضرالب النوعبة النقبلة . الأمر الذي آدى 
ى اندلاع المديد مر اك_ورات الفلاحية في 
انلق 0 


ومكلت هده الالشطة قفرطاجنة من أن احئفظ 
بامبراطورية تجاربة هأئلة. وامندت مراكزها التجاربة 
في افربقیا الى خابج غبنبا فر ونا عديدة حتى بعد ان 
هزمنا روما على شواطى؛ الحر الابض. 

وني ظل الر ومان زادت زراعة العنب والزيتون 
اتشارآ ني توس. وتم ممح الأراضي ولح دبد 
الحبازات الزراعية. وطرد الفلاح.ون من الأرض 
الخصة. فأصبحوا ينجواون فى اأمجارى أو تحدولوا 
الى موا للمقاولين الر ومان الذين أخذوا بستأ جر ون 
الارض من ادارة الوالي. وأبقى الفندال والبيرنطون 
عل هذا النظام الذي يقرب مر « قنانة الأرض » 
المعروقة في مصر بعد الفتح العر بي. وكانت النطقة 
المغريية كلها مسر حا للمقاومة الإربربة المستمرة ضد 
تلف اكام الاجانب الذین کانوا بنشثون مراك زهم 
التجارية والعسكرية والاداربة بالقرب من الشواطىء 
والطرق الحرية التي يسبطرون عليا. وعلى العگس » 
فقد اتجمت الدول التي أسسما اليربر بعد ذلك 
(المرابطة التي لتا ) الى اقامة عواصمما في داخلية 
البلاد. 

وهكذا وجد القزو العربي المغرب عارة عن 
منطتين اقتصاد بتين عختلفتا الست وى: فتونس عن جبة 
حيث الزراعة السلعية والمناعة الحرفة واللجارة 
ذات الاسالبب الالية المتطورة » وحبف التقسيم 
الطقي متقدم. ما آدى الى وجود العييد والوالي 
والممال والننجين الصغار ألى جانب الكبار في شتى 
الاندعك. ثم ساثر الغرب حيت اليد المليا للمعاعة 


الدوبة وشبه البدوية» وحيث التقسيم الطبقي مازال 
فی أولی خطو انه في معظم المناطق. ونی تقد یر نا ار 
هذه الاوضاع تدم تفسيرآ لا لتاربخ المرب بعد 
ذلك قحسب بل وخخاصة للغزو الفاطمي أصر والسمات 
الي آتی بها قي حکمه. 


انيا الحكم العربي يطابق 
الظر وف المغر بية الخاصة 


دع اكم العربي المغرب في نفس انجاه 
الاطور الذي وصفناء قلاً: 


١ء‏ توزيع الارض 
على المرب لي تونس 


ا تد الفح المربي للمغرب علي مراحل كان 
وم اکر والفر. واس العرب قير وان في نونس عام 
٠‏ . لم كات ثورة انرعيم البربري فسبلة الذي 

اع أن بود القائل الجبلة والفلاحبة واستولى 


اع ر 
‌ 


عو اران » واکنه هزم في نبابة الامر. 

ون ولابة جتان بن نعمان ( 947:¥( 
رض الخراج عل أل المغرب . واعبرت أرض 
ال البونطي وككذلك من علبما من المرالي ملكا 
للەسلمین. ولکرے المرب اعتبروا أراضي الر بر 
مفنوحة صايحاً » فتركوها في أبدي أصحابا بؤدون 


عا الال للدولة. وآما اليرير فيم فاعتبرهم المرب 
رار شر کہم ان ينا في الجيش. وهو آمر 
بخنلف عما حدث في مصر.(۲۲۰) 

وبذ كر اللاذري(') أن عة بن نافع قم 
أراضي آفريقبة ( تونس ) بين المسلمين » وهو الامر 
الذي رخضه عمر بن الماص بالنسبة اصر. وكذلك 
بشم ابن خلدون الى أن العرب الغانحين افت موا 
مناطقق ا مغرب واماراتما فيا بنهم» وأن أحد القادة 
(صالح بن متصور) اسثولى على افليم الربف . أحصل 
من الخليفسة الاموي الوليد بن عبدالملك على الاذن 


باحتفاظه بده الاراضي باعتبار ه افطاعاً له. 

ثم کان من بزبد بن عيدالللك أن فرض ال جزية 
عار بر جميعاً. مسلمين وغير مسلمين, واعتبرا لغرب 
كله دار جرب حى بعد أن اعناق أهله الاسلام. 
وقرر يزيد بن أبي مسلم عام ١٠۷م‏ فرض الحزية على 
أعل أفريقية الذين اعتنقوا الاملام. وأما عدا 
بن الحجاب ؛ فقد اعتير الو بر آنفسبم فبا لل لين 
و عامام كارئاء. وني الءصر العباسي » اشتدت ظاهر ة 
تكوبن الملوافي ( أي العزب الكرى ) المتاوكة 
لاولاة المرب والعمال على البلاد وكبار القواد فضلاً 
عن آنناه الت العباسي. وانتشرت الاين الواسعة 
التي بروونها من میاه الا بار )١‏ 

وكانت النتيجة افرار نظام «زدوج في الغرب 
بالنسبة للكبة الارض . أي تشجبع الاكبة الفردية 
حا الى حنب ملكية الارض . بمعنى استمر ار فرض 
لمط انناجي الف اعاعية القبائل الرحل وشبه 
الرحل. وهو آمر كان بث حفبظبا ويدءوها للثررة 
المرمة ۴( 


٭ - تدهور الاحوال 
في المغرب؛ 


بندو ان أوضاع المرب - وخاصة تونن - كانت 
مزدهرة عند الفتح العر بي. ويصف بن آي دبل ار 
مدينة درعة عند وصول عقبة اليما بنا عظيمة بأسواقبا 
وعدد انپا وارتفاع عمارتما.۳۴) ولگن الرلاة 
الذبن فوضيم الأموون والمباسيون مرن بعدهم م 
بكن ليم هم وى اعتصار الغارة والعرش متطفلين. 
وبعمم ان خادون هذه الوفائع في تظربة سط رها في 
فصل أسماه: « تي أن المرب اذا تغلبو على أوطان 
اسر ع الا اراب » قبقول: 

« وأيضاً . فلأنهم يتلفون على هدل الاعمال من 
ااصنائع والحرف أعماليم ٠‏ ولا برون لبا قيمة ولا 
قاطا من الأجر والئمن والاعمال كما سند كر هي 


اسل المكاءب وحقبعدما » واذا فاس دت الاعمال 


وصارت جانا ضعفت الآمال ني ا1 مكاسب والقضت 
الاجدي عن الممل. وابدعر الشاك وفسد 
العمران» (* ") 

وكانت غالبة القبائل البربربة من الفغر بجيف 
بستحيل عل أفر ادها أن بجدوا الال اللازم لتديد 
الجربة اللغروضة علييم. فابندع الولاة أمرآ | نسعع 
عن مثبله قي الفشح العر مي للبلدان الآخرى ؛ وهي ان 
بده البربر الجزبة عيدآ مر اطفاليم ونساتيم 
المرب 7 ؟) وسبق الاشارة الى أن البربر وامواليم 
ف للمسلمين في الءصرين الاموي والعباس وزخرت 
أسواق الرقيق في الشرق بالاماء البربريات والريق 
امغر بي وكانت الجارة بهم مر بحة مز دهرة استمرت 
حى‌القرن الادس عفر 


۴ انتشار الحر كة الخارجية: 


کان طيبع ن بولد هنا الصدام بين الغاتحين 
الجدد وبين البر بر المغارية حر كات مقاومة. وكانت 
طلعتما نتب هنا ومناك في تلف القبائل البدوية 
ا_#كالا لثرات الامي عد الر ومان واليدنطيين. 
وني الاسام وجدت جمبع الجر كات الدينبة المعارضة 
ااطة الخلا القائمة مثلين لبا في الشعب المخر بي 
الر بري. فکان ار اننشرت ال محر كات ال حار جبة في 
القن الامن والشسعة في العاشر ‏ والاشعربة الموحدية 
ن الثاني عر والشربفبة المرابطة في المادس صعر 
ألخ. وسبق الأشارة الى سبادة الهر طقة الاريوسة 
أبام الفندال. 


ما ني الفةرة الي لحن بصددها , فثرى المعارطة 
للحكم العر ي ي القیروان بأخذ شكل الخارجيةء 
وهی الى تعثر حميع الحلغاء من بعد عثمان ظالمين 
كاذ بين تحل عليمم النورة ومصادرة آمواليم » بل هو 
واجب معّدس. ونی فر الخوارج المخاربة فالطبارة 
امعنوية أهم أا دبنباً من الطبارة المادية. وف اغا 
الأحبان لا بعتم المذنب هنا بستحق جپتم فقط بل هو 
عدو الجماعة المؤمنة. وذهب البعض ميم الى احلال 


ادهسةء 


وس أهم الحركت المغرية الحارجة الفرة 
الاباضية التي تبعت عبد الله بن اباض » وتكون جماعة 
منفصلة يعترفون بالقرآن واللحديف ك صدر للمعرفة 
الدبنبة ٠‏ ولكنبم يتخذون الرأي تي الىكم على الإمور 
دون الاجماع والقياس. وهناك نحلة تذهب الى حدر 
بعبد ٠‏ وهي الممقربة التي تبعت آبا خناف » وتقبل 
تظربة القمود أي المبادتة المؤقته ازاء المسلبر. 
الأخرين؛ والتفية أي اخقاء الفرد حعبقَة أيمانه. ابا 
الفرةة الازرفة ٠‏ فهي اشدها جمبعاً ١‏ وتقول بمذهب 
الاستعراض أي قنل الاعداء وسر هم.(١۲)‏ 

وني عام ۷٤١‏ نقريا قاد صالح بن طر بف قببلة 
البرغواطة في ا مغرب الاقصى ني حر كة صفرية. لم 
أعلن نوەته وآنكر القرآن وادعی آنه تلقى مق ال 
قرآتا جديدا باللغة ال برية وبه ۸٠‏ سورة. وفرضت 
الجر كة على أفرادها الطرد من المحماعة حدآ للكذب 
والقتل حداً للاغتصاب » ومنعت معاشرة الجواري 
والزواج من شي ها من المسلمين. وحرمت أكل لمحم 
رووس الحيوانات والبيض والديوك. واستمرت هذه 
النحلة قائمة مدة ثلالة قر ون تقرياً. 


وني نفس الفترة تقريباً (منتصف القرن التامن). 
ثارت قيلة المطغارة تحت زعامة السقا الصفري 
ء رة » . فقتلوا المامل على طنجة » واستتولوا على 
المدبتة. نم اتسع نطاق دولنهم حى شملت بلاد المغرب 
عن برقة شرةا حتى المحبط الاطلسي غربآً. وهزميم 
حنضاة عام .۷٤۲‏ ولکنن بقایاهم سوا دوبلات 
صغربة صغيرة فيا اعلق الداخلةء ومنما دول تلان 
ماوية الي قامت تحت زعامة أبي قرة من ۷٤١‏ الى 
٠١‏ ,؛ وميا دولة سجلماسة الى دامت فثرة طوبلة ؛ 
وسنعرد اليما فيما بعد. ولكرى تجدر الاشارة الى 
الدوبة الي آسسبازعيم الفمارة من قيبلة الجاسة عام 


تقریباً بالقرب من تطوین ( تطوان ) في المغرب 
الاقمى. وان هذا الزعيم المسمى ب « حاء ميم ٠‏ فد 
ألف فرآناً باللغة الب برية احنوى على قسم بالايمان 
بحاء میم أيه بي خلف وشنبقته تانسیفت. والفی 
حاء ميم الوضوه » واكتفى بصلاتين بدلا مى خسة . 
واختصر صبام رمضان على آيامه الاخيرة. 


يبد أنه من أهم الدول الار جية الدولة المدرارية 
في سجلمامة التي أسسما بر بر مكناسة مى بطون زنائة 
ني حسوالي عام ۷٥۷م‏ (١٤۱م)‏ ء ودامت قر نين » الى 
۸ . جين استولى عليما جوهر الصقلي. وکان يترعم 
هؤلاء الصفر بین عسي بر مزيد أو بريد اللقب 
الاسود. وكات سجلماسة مر كرا تجار مال 
للمنتجات الغذاتبة الواردة من الوديان وال واطىء 
وكذلك للرقيق السوداني المستجلب عبر الم حراء 
والذي أستخدم كنود مدة طوية. 


والدولة الخارجية البامة الثانبة هي دولة نامرت 
( أو تيبرت ) الاباضببة التي اسسا عبدالرحمنق بن 
رستم الذي استولى على قيروان » وطره منها السنبين 
نم هزم جیه فی طرابس ؛ فانمحب الى هضاب 
ثبارت الملبا عام .۷٦١‏ وكانت تاهرت احدى المحطلات 
التجارية العظمى ني المنطقة » فتررع ولا الحبوب 
والساتين والازهار بقضل وسائل الري الصناعي. 
ونمتله أسواقبا بالبضائع الواردة عبر صحراء إفريقبة 
ومن مراسي الشواطيء ومن الد ودان( ). ولکن 
ثرون الاساسية تأتي من التبادل بين الرعاة البدو 
والغلاحين شبه المستقر بن الذي بتتجون المبوب. 

واشتهر حكام هذه الدولة الشارجية التسووية 
بالكفاف وسمو الاخلاق وطارة البد. وكان أفرادهم 
متتجين ولا بحماون ألقاب بل بسمون ألمة. وليس 
الامام منہم سلطا وان كانت قراراته تمس التع اط 
العام والخاص عل الواء. وهر عاط بالفقاء ذوي 
النغرذ المعنري الكبير وان لم بشكاوا هة ذات سلطة 
ادارية. والشتهر أحد الالمة الرسنمبين - المدعو 
فاح ٭ ‏ باه آمر بصنع أواني واسعة بوزع العام 
فيها على الععب('). ورغم الندين الشديد لأمل 
الدولة الرستمبة . إلا أنبم عرفوا بالسماحة الكية 
مع الاديان والنحل الأخرى. وقد جسم غي الاباضبين 
من الشجار في ثاعرت روات کبرة(۴). وسقعلف 
الدولة الرسنمية أبضاً تحت ضر بات الجبش الفاطمي 
عام ۹۰۹ 

وأغيرآ ٠‏ فبناك الثورة اللنارجية التي عادها أبو 
يزيد الزناني امروف ب بي حمارة ء في ۸6۴ فأقام 


جلما من المايخ بحكم دولته ٠‏ وللقب هو بيخ 
المؤمنين. وقد وصلت جموعه الملحة حى القير وان 
والمهدية. 

هذه هي هم الجر كات ا لحار جية الي كان البدو 
واليرير من الرعاة جنودعاء وصفار الحرفبين والصناع 
( السقاء . الحمار ألخ) فادئبا » والي ارتبطى الى 
حد كير بحر كة التجارة المابر ة با مغرب بين شواطىء 
الحر الايض وداخلبة القارة الافريقية. وقد أرسل 
الخلفاه الفاطميون ضدهم قبيلتي بني هلاال وبي سايم 
من عرب فصر لسحقها في منتصف القرن الجادي 
ر 


© تالا سعود القوة المغربيةء 


سبقت الدولة الأغليية ( ۸٠١‏ ۹٠۹م)‏ يام 
اللات القاطمية في المغرب. وفيالظر وف الي احالى 
بحگم بي الأغلب في القيروان ‏ والتناقض ات الي 
اعتملت بداخ ل المجتمع المغريي حبنذاك » تجد 
تفسيراً فلطور ات التي جرت عندما تولى الغاطمبون 
في الغرب تم مصر. 


-١‏ النهة الاقتصادية العامة ه 


عم الازدهار الاقتصادي توتس في الممد الأغلي. 
فلمت زرأعة الجبوب وانتشر الزيتون في متطقة سوسة 
بالقرب من تونس ٠‏ ثم الكروم والفسدق. واشتهر 
ربيف القير وان بالخضر والقساكمة مثل التين. وكانف 
بساتما تعكل معلحات مدرجة للاستفادة الكاملة 
بالباه الو جودة. وزرع القعلن في الراب ٠‏ والكر كم 
في فرطاج وقصب السكر ني فستيلبة وقابس الي 
اتتشرت فيا أيضاً زراعة الموز.(۳۴) 

وگذلك شهدت أفر بقية الاغلبية نضة صناعة 
ففي مدينسة بجحانة التونية استغلت مناجم الج ديد 
والائمد [ الاتتمرن ) والةضة والرمساص. وكانت 
هذء المعادن لستعمل في فاعدة سوسة البحرية بشكل 
خاص, وككذلك نامت في القيروان صناعة الزجاج 


والخرف المطعم بالميناء ٠‏ واشتهرت قوس بالج 
( الططراز)(۴) واستخراج الزبت وصناعة الأبطة 
والمتتجات الجلدية. 

ونعطت التجارة الداخلية. وخاصة في أسراق 
منستير و#تيلية وطرابلس ونوس والقيروان. كسا 
ازدهرت النجارة البحربة في مواني قابس وسفاكس 
وتونس وخاصة بعد أن استولى الأغالبة على جزيرة 
صقلة. الأمر الذي مكنيم من السيطرة على الجزه 
الغر من البحر الأبيض. 

ولكن الذين استفادوا مر هذه اللبمشة 
الاقصادبة كانوا أساسا المرب من كار اللاك رقادة 
الفرق اله سككربة. ثم ا1سزارعين الأغنياهء وهم 
«الأفاربقء أي المنحدر ون من الر ومان واللاتين. اما 
أفراد الطبقات الدنيا من البربر أو من أصل رومي. 
فلم تدم حالم تقدما بذ كر. وكان الحسر فون منهم 
على الخصوص بصطدمرن بالاجراءات الاقتمادية 
الصادرة من الحكومة لمر كربة لصالح اللحكامء فكيا 
ما تزعمت طواتفيم المنظمة الصغوف حر كأت المغاومة 
الثوربة ومثال للك اضراب الأسواق في عام ۸۸۸ 
احتجاجا على النعديلات الي أجراها ابرأهيم بن 
الأغلب ني العملة0 ۴). 

وأما الطبقة التي ني الشاعء فيي المييد. ومنبم 
المقالة اسنجلبون من أوروبا الشرقية؛ وبعض 
المغاربة من الذمبين الابقين. والب بر والزنوج الآئين 
من أواسط أفريقيا والودان. 

وند تأثرت الطبقات الشعببة المغر ية بالمجاعات 
التي حلت في ذلك المد وخاصة القحط عام 
۸٤-۳‏ الذي اقترن بالطماعون والأوبة. وجاعة 
عام ۸۸۰-۸۷۹ التي اصطحببا ارتفاع شدبد في اسعار 
الحاجبات. 


٣‏ نشاط ماري واسع 


كانت الدولة الأغلبية مقدمة للفاطمبين في تعاطا 
التجاري الخارجي بصفة خاصة. فكان للقير وان مر كز 
متاز في تصدبر القمح المغر بي وخاصة إلى الاسكندرية 


والرقق الرداني إلى بلاد المعرق. وكانت تونن 
تسورد زیت الزبئورن من مناطق طراباس وتعید 
تصدبره إلى صقابة وابطالياء 

وني عبد الأغالبة. كانت القوافل التجارية تخترق 
الصحراء امغر بة إلى بلاد السنغال والنيجر والسودان 
حيبت بنوافر الذهب والرقيق. وسةت الإشارة إلى 
مد بنة - سجلماسة - عاصمة الدولة الرستمبة ا لحار جية - 
باعتبارها مدخلا من مداخل الطرق التي تسو عليما 
القوافل. 

وكانت الرسوم المغروضة على هذه النجارة تملا 
خرانة الاغالة. فمكنت هذه الثروة ابراهيم الثاني 
من أن يضرب الدراهيم الصحيحة وزنا. 

ونمكنت الدولة الاغلبة من أن تلعب دور 
رئيسباً ني تجارة البحر الأيض جا الى جنب المدن 
الابطالية. فانتزعت صقلبة من بدي البيدنطبين عنام 
۷ نم استولت علي حريرة مالطبة (۸1۸) وبعش 
النغور الابطالبة المامة (سيرأفوزة في ۸۷۸, باليرمو 
وریجیو عام .)٠٠‏ وحاول أخر الأغالة استكمال 
سپطر تهم على البح ر الأبيض بالاستيلاء على مصر ٠‏ 
فجېز جبشا وفاده یرید قتال ابن ماولون. ولکنه ۾ 
بسنطع ننفید خططه(* ".بيد آن غارته هذء انبأات 
بالتوسع المغر بي ني المد التالي أي الدولة الفاطمية. 
كما آن افنشاط النجاري السار جي للمغرب في ل 
الاغالة ترك اثرآ شديداً على اقتصاده في تاريخه 
اللاحق ٠‏ وأعطى وزناً ساسا كيا لفات التجار 
والصناع المغرية,(١۴)‏ 


> النظام الشرقي الاغلبي 


كانت الدولة الاغليبة مر كزية قشابه نظمما ميكل 
الدولة العباسبة الشرني.فا حاطت البير وقر اطبة بالأميرء 
واشستملت على الوزير والحاجب وصاحب البريد 
والسكرقارين والكبة الاداربين وجبش الموظفين من 
الموالي والعرب. 

و کون آبراهیم الاول جبشاً دائماً بعیش جتوده 
على الراتب دون الانطاع ٠‏ وقد وفدوا الى تونس من 


خر سان آو كاتوا من الرفق والمرتزقة الزنوج. وقاست 
الصراعات بين هذا الجبش والقوة العرية القديمة 
من المضربين في المدة بین ۸٠۰‏ و ۸۳١‏ تغلب فيا 
المرتزفة في نهابة الامر » وخاصبة بعد الاستبلاء على 
صقلة. وكذلك وفغت القبانل ألبر بر بة «وقف العداء 
من الجبش الأغلي. ولبس غريا بعد ذلك ان تناصر 
كتامة الفاطمبين » فكل القوة الاساسية في اقامسة 
خلافتہم با مغرب ثم مصر. 

وقد كان للاغالبة ساسة اقنصادية وخاصة في جال 
الري الصناعي. فأقامو! العديد من خزانات ايام 
الكبرى (ءالمواجل») والقنوات العلبا امو صلة للماء ٠‏ 
ونشروا استعمال الراني. 

وفرض بنو الأغلب اراج على جمبع الاراضي. 
سواء كان النتفم بها ذمباً آم مسلماً. وجبوا العشور 
تقدآ لا بنا » وحماوا الضائع في حر نها واسواقما 
رسوما غير شرعبة ‏ وهي أمور اثارت حفيظة قلف 


الغثات من المغاربة » وخاصة البير. وييدو اتم 
فرضوا ايطاً نوعاً من الخر ة لتعيئة العما اللازمة 
لانشاءات الري. وضيقوا الخناق على التجار والليرفين 
عن طربق نظام الحة. ولذلك . فرغم الازدهار 
الاقتصادي الذي سبق الاشارة اليه » نكونت ضد 
المحكم الاغلي أرضية من السخط العام مبأت اناخ 
لقبام حكم الشيعة الاسماعيلبة المعارضة « للمؤسسة 
الخلبغة » القانمة. 

وهنا ابضاً نجد ان بطون بني گتامة من قباتل 
صلماجة - استطاعت.أن تتولى طلبعة هذه المرككة 
المعارضة. فقد كانت كنامة تتمنم بأسنقلال نسي ازاه 
الحكم الاغلي وولاة الور إذء كانت تصرف 
حصبلة المشسور والزكاة ا لمجموعة لديبا صرف علا 
لمصلحة المعوزين منم ٠‏ دون تسديد هذه الحصيلة 
للدولة الاغليية.("۴) وبمذا كانوا ركيرة جبدة دا 
منها حر كة الفواطم في عملبة اتتراع السلطة مسن 
الاغالة. 

وكذلك, فلكون كتامة مر القبائل المرارعة 
والراعبة الغبة وشبه المستقرةء فقد كانرا أبضاً فاعدة 
طببعبة رب الفواطم ضد الدول المارجبة في 
سجلماسة وتاهرت وير هما. 


® رابعا . انتصار الفاطميون 
في المغرب 
استطاعت الحسر كة الفاطمية آن نخدم المصالح 
الحامة لهؤلاء النجار - من المغار بة وغيرهم - الذين 
بتخذون الدواطيء الجنوبية والشرقية لللحر الأيض 
مركز لنشاطمم. واءتمدت الاق الفاطمبة في 
نحقبقبا لهذه الأهداف على فوة سياسية كبيرة مكوتة 
من صقار النتجين والنجار البرر الذبري كارا 
بصطدمرن بعجر الاغالبة عن الاننقال الى مس توق 
أوسع من السبطرة الاقلية. كما آن الفاطميين 
استندوا عل قائل المنباجة ‏ و كثامة أسااً - كقوة 
عاربة والتمم ببب نظمم الأقتصادية باعبارهم هن 
المزارعين والرعاة المنتجعين (نصفب الر حدل) الذين 
بولفون بين النعاط العائل والجماعة المشيرية. فكانت 
كتامة تىادي کبار أصحاب الاراضي والنجار والامراء 
في شمال تونس» وتعمادي الحكم الأغلي الاستيدادي 
بجنوده المرتزةة الأجانب. ولكن كتامة كانت تعادي 
اا الاسوويين من الدو والبربر الفقراء الذ بن 
بعكلون فاعد ة الحر كة ا لحار جية. 


۲ في نطابه [ل انجلر بتاریخ ۱۹۵۴/۹/۳ غير بارگی ال 
«رجود ملا عامة. مذ أن بنا الاريخ وسط جع القبائل 
العرفة. جن استفرار جره سن القبائل والمباة البدوية المتمرة 
للإغریء ... وفندما تحدن في هذه اللواسة عن التاتض 
ين الصحراء رالمر. لا نمي مفيوما جر افا اظطيميا با 
وان كان هذا الأساس له تأت كبي. وخاسة في ال 
وذللك لا اقصد مغبوما اليا صرفا. بل تظر فة حاصة إل 
ماهو موود من تقيم التمسل الإجتناعي جن المحسراء 
والضر. وباتال أثر ذلك على العكبل الطقي رالملاقات 
اليفبة الترنة مل علابات الاتاج, 
J ABUN-NASR: “A History of the Maghrib.”‏ 
Cambridge. University Press. 1971. pp.‏ 
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Leo AFRICANUS: “The History and :%s jbl (1)‏ 
Description of Africa” LondonsHeykloyt‏ 
Society, 1896, Vol. 1, p, 194.‏ 
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وان هدا السزج السباسي بين تلك الغنات 
الاجنماعية المختلفة الي ساندت الجر كة الفاطمبة في 
مراحلها الأول يفسر لنا لماذا استطاعت أن تنطاق 
من المغرب, ولاذا نجحت في الاستيلاء على مصر أول؟ 
ثم على جره كير من الامبراطوربة الاسلامية. كما أنه 
بلقي ضوءا على الجذدور الفكرية لمواقف الف واطم 


e 


١‏ الفاطميوت 
عاربون الأغالبة والخوارج 


کانت قبائل صنہاجة ۔ کما رآبنا ۔ تزعم آنا 
تنحدر من صل حميري. ولعل هذا کان اليب في أن 
الامام الفاطمي کف مندو به أب عبداله بالذهاب أر؟ 
ادی داعي البمن ابن حوشب حتى برل له الاتصال 
ححاج کامة ي مکة. 

ومہما كان الأمر» فمن ال لفت للنظر أن تاخرط 
كتامة تحت لواء أبي عبداله في سرعة عجيبةء وباضبط 
أفراد القبائل وجموعانبا في تتظبماته الم ككرية 


L. GOLVIN: Le Magrib Central a PF epoque {*) 
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Paris, Pichon et O. Auzias, 1962. p, 174. 
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Paris, Boivin, 1929, p. 35. 


)٠١(‏ من الهرعطقات المبحية في ذلك اثرفت. 


والسباسية الدقيغةء وتتحد هذه القوة الضاربة فعضل 
روابط الأحوة والمساواة فى ).وى الوقى 
تفه نجد آبا عبداثه يترم بسبامة مبدئيةه اء 
برقض امراج المجى من أمل طبئة بعد الاستيلاء 
علببا (عام )۹١ ١‏ على أساس أن المسلمين ليس علببم 
خراج في آموالهم» ورده الى اصحاب(۴۹). 


وبفضل قوة كتامة ااحاربةء م يستطع أبو عبداش 
فقط أن يحرر عبيداله المبدي من الأسر في سجلمامة» 
بل استولى على القيروان عام .٠۹‏ وأسقط بذلك 
الأسرة الأغلية. فقامت مكانبا الحلا القاطية. وي 
نفس الوقت استولى الجيش الاسماعبلى الفاطمي على 
ثاهرت. العاصمة الحار جية الأخرى(' ). وبعد ذلك 
بستنين مر الخليغة عبدالله الممدي بقتل أي عبداش ... 
وتذكرنا هذه الحسادثة بقتل الخلغة الاس اللصور 
لأي سام الخرساني الذي قاد ار كة التوربة ضد 
الأمويين. 

ولي ٩۲۰‏ أسس الخلغة الجديد عاصمثه «ألمديةء 
على شبه جزبرة في تونس. فكان ميناؤها نقطة الطلاق 
للاسطول الفاطمي الى الشر ق ٭ کما کات حصونہا 
مانمة في وجه الهجمات الحتملة من الب بر. 


)۱٩(‏ بال موسی: اقرب الاسلاي» اط ا. قططبة. 
می 1۹٩‏ 
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)٣۱(‏ (البلاندي ( اند ن بحي بن جابر )ء ۾ ڪتاب دوع 
البلدانء . القسم الاول . القاهرة . مكبة الة الممرية. 
A r AY‏ 4 

(۲۲) د. مود اساصل: ١ء‏ صقا القيروان راللورة 
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(۴) ار مقدمة أبن خلدون - الجبرء الاني : الاب الاك ؛ 
القصل الثالك عر المسي؛ ءي انه اذا استحكمت طيعة 
اللا من الافرام إالجيد وحصرل الرني والدطة : آلن 
الوك هل البرم». تا يمي في نظره أن فى الطبفة الحاكمة 


اما ي 


ادل الاطر الاديه والرو حه لعف المجنممات ! 


بم : هل بكر منكر : وجود الالاف من ابنالنا في جامعمات 
العالم ٠‏ بعبون العلم عا + وسبعودون من مناك محاطين ببالة 
الكفا»ات ' دون الكشم الكثر من ماتيا ۾ ق د 
بعدما لحت الكفاءة في ساحتيم الوطبه : ولا اظن ذلك الا حه 
ان تخت بالاءمراف بخفاءء المناسر النى امدت هنا . 
بعاد الاعنار الغافننا ومؤسساتها التغافيه - ونحين لذألك 
ترون ' 
كل ذلك . تبمى السمات الروحيه والمبسم الذاقة : 
والعلاقات والروابط الاجتماعبة سات خاصة تمتار بها الام عن 
رها : لانها ظاهرات ملتصغه بالانان + اثر منها مزاجا عابرا 
کله النخلس منه می ساء ‏ 


الخلاصة : 
ممن يعشيهم الامر لابد أن ناخف طريقها الى اذهان 
المواطنين ؛» عبر المبرسة والجامعة » عير العمل 
والحقل › عبر الاذاعة والتلفربون » في الجرانسد 
والمجلات » في السرح والسبنما . ولا تعفي نشسها 
من هذه اهمة » لا المنتلمات الشسعبية + ولا 
السات المهنية » ولا التجمعات الفة والاديية » 
نرید معارض وعروضا وبحوا » وفصاالد 
وافاصيص ! تفجر في الانسان طاقاته الفكريسسة 
الكامنة ؛ وتخلصه من اسالبب التفكي التقلسسدي 
الجاهد » وتسمو به تعيدا شن مصالحه الإنائية » 
ومظاهره الشخصبة » واهتماماته الغردية التافهة 
الوقثية » الثي هي الى التروعات البرجوازيبة 
أقرب » وعن طموحات الجماهي ابعد ‏ 
نريد مساهمات جادة من علماء الإمة » وأهتماهات فائقة مسن 
هفكربها » نريد تظافرا فكريا جادا ومتلاسةا » يبدا من البيث eek‏ 
وينتهي في اجهزة الدولة المختلغة » لايجاد المواطن الانسان ء الذي 
بخلص فى عمله بلا مراقبة » ويتعامل مع الاخرين + عبرو جسور الخقةء 
وبنظر الى مهمته » نفظلرتین !۰ الآولی ۰ نعود عليه بمردود اقتصادي 
حيد ؛ والثاتية » تعود على المجتمع » بفائدة عامة !. ان غسرس 
هذه القيم » كفيل في استغلال ملابين الساعات الهدورة في المقاهسي 
ومنتديات المنعة غي البريئة » وتحويلها ألى عمل نافع اللغرد والمجتمع؛ 
وبدلك سبكون الوق سيفا لتنا » لا عليتا » فهل اقترح الغاء النرد 
والدوميلة »ء. وايجاد الكثبة الخاصة بالمقهى » مع وسائل شحذ 
الفكر من شطرنج او عير ذلك » ليجد خامل الذهن » تخسه محاصرا 


بالثقافة وعناصرها من كل جاتب ؟. 
لعل اليعض سيصمني بالثالية !. غلى اية حال 
محاولة لا تخلو من امل !. 


۰ اما ص ۸ا 


نة الاسنملا لال الفاق ٠‏ مال مور يى ٠‏ امان مرببة ٠‏ 


ن الارل ٠‏ من 


لممو وتدلك 
کن مدمه مله م محله الخثات الشدادة ٠‏ س 
سے e‏ ا س اسي المحلة . 


ره س ۱۱٩‏ السسرد الانى مدد 4 لسنه و۱۹۷ ٠‏ 
١‏ كذلك سل ٠١١‏ الميود الثالت . 


والننل ص ۸ 


ا د باس خلل ٠‏ حدابك متلور فى جريدة اليلد الخداديه تاريخ ۱١١3/۸/١‏ 


ل امبة الفلسةة فى الخلمع وسرررة ندريسها لي الإعدادية . 
و؛ لدل . 
د٠‏ تانب حل ١‏ رزاجم اللاب والنبارات الفكريه . 
لا راه دل اهه الدراسة ي ن القلعة ر حامقة تقداد ٠‏ لرا حاف 
مد سه 1۷۷۲ . 
الفلسنفة ن الساسرهة والتعلة ١‏ تتم 
ا ۹¥ السلد .ا( 


« الالونى ١‏ س منوا ٠‏ 


للفاافه الحم فاه التمداد هة ق يدد شري 
سی الخاران ۲ مقت اصوال 

الحديدة المدادية يدد : 0١‏ 
۰ اباس ۱۲١‏ . 


١‏ اث القشص ١‏ سشورال نجله الاعانه 
مور 1۷۳ س ۱0 


حارم لياق ٠‏ يي احلة الكتاب التحداويه سل اللاي سر 


نای 1۷۰ 


فار نن ما وزد ی ملل مجلة اتات س ۸-۷ ونين ما متشرر في "ناف 


رص 1۴1 . 
رة مدد | ص 11۸ لنة و۷١ ٠‏ 


د. بحبۍ غویدي » اد فلي القاهرة 1۹0۲ . 

١اا‏ د. محل نهدي : محاضرة الفبت على للنة ف العلعة ٠‏ كقة الإذات ل 

> مطلم ت۲ لة ۱٩۷۵‏ 

۷ ماحد الامرالي : مال موان : اللفافه الثوريه ب الو والماريه . 
جر بده التورة الضراد ۰ المدد ۲۲0۸ ف 1۹۷۵/۱۲/۲۸ تشداد . 

مامد الخابري ‏ ولل ءلم اللفهة فى حامعة الرناط ٠‏ 

ان طالب الايدادية الإدبي يدرس اوغا ۸1 اعات فلعة د والعلمي ١ ٠ ١‏ 

ويجتل المسم هتاك مركز السدارة بي الول + لبه الطية والمنداسه 
وعرها . ومثلل هدا ق الخزالر يوئ ومر ١‏ 

متل ۰ محمد الجاپوې ود علي مامي التتار من الفرت » رالضوتي من 
نویس رابو ران ص مر ۰ 

٠ راجع مفدمة طربى العبلسوت ل جان فال لرجمة د. احمد جمدي محمود‎ ١ 

او العلا نمي . مؤسنة سحل المرب - سلسلة الالق كناب ٠‏ 

القاهرة 1۹7۷ . ررقجع : اناق اقم فة ٠‏ لم وابت الاس وجماعة ١‏ ء٠‏ جماعة 

من الإسايلة ناراف بد المادي السار ن 

رزاجم لي المانرى ١‏ ى الندر الاي ٠١‏ . 

افا المرفة ٠‏ وراجع اوزوالد اخلر ٠‏ فور 


جاممه بداد 


حرا الا 


ساعات . 


مر احمه د 


